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الدور السیاسي والعسكري لطرابلس الغرب في البحر 
  م1565- 1556وث رایس غردخلال عھد  المتوسط

  

  )(رضوان شافو أ.د. 

  الجزائر -جامعة الوادي
  

  :الملخص
لطــرابلس الغــرب فــي حــوض البحــر المتوســط، وفــي  والاســتراتیجيبحكــم الموقــع الجغرافــي 

 -ظــل تراجــع القــوة الإســبانیة التــي بقیــت محــدودة فــي مواقــع معینــة، بســبب القــوة البحریــة الجزائریــة
العثمانیـــة التـــي اســـتطاعت إفشـــال كـــل الحمـــلات الصـــلیبیة الإســـبانیة الملاحقـــة لمســـلمي الأنـــدلس 

                                         
() Email: chafouredhouane@gmail.com 
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اســتطاعت الدولــة العثمانیــة تحریــر طــرابلس الغــرب  ونتیجــة لهــذا العامــل الفــارین الــى شــمال إفریقیــا،
  .م1551سنة  سبانمن الإ

ومنـــذ ذلـــك الحـــین بـــدأت طـــرابلس الغـــرب تـــؤدي دورا سیاســـیا وعســـكریا فـــي حـــوض البحـــر 
وخاصـة فـي  بیة،یوذلك بمشاركتها في المشروع الإسلامي العثمـاني ضـد المسـیحیة الصـل المتوسط،

 فــي تحریــر طــرابلس الغــرب مــن فرســان القــدیس یوحنــا،عهــد درغــوث رایــس الــذي كانــت لــه بصــمته 
وقـد  اع صـیته العسـكري مـن خـلال حملاتـه علـى العدیـد مـن السـواحل الاسـبانیة والایطالیـة،ذحیث 

م) أن یســـــترجع المكانـــــة 1565-1556اســـــتطاع درغـــــوث رایـــــس خـــــلال حكمـــــة لطـــــرابلس الغـــــرب(
وذلـك  لات اسـبانیة لاسـترداد المدینـة،والوقـوف أمـام عـدة حمـ السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة لهـا،

للعثمــانیین مــن أجــل تحریــر كــل مــوانئ بــلاد المغــرب  اســتراتیجیةمــن خــلال جعلهــا قاعــدة عســكریة 
زیادة على ذلك اسـتطاعت طـرابلس الغـرب فـي عهـد درغـوث رایـس أن تـدخل فـي تحالفـات  العربي،

وأن توســــع ســــیطرة  متوســــط،سیاســــیة أوربیــــة ضــــد الإســــبان باســــم الدولــــة العثمانیــــة فــــي البحــــر ال
وعلــى  العثمــانیین لتشــمل كــل الســواحل الطرابلســیة وصــولاً إلــى المــدن التونســیة الشــرقیة والجنوبیــة،

هــذا الأســاس حاولــت الــدول الأوروبیــة المســیحیة أن تتناســي خلافاتهــا وتتحــالف فیمــا بینهــا للقضــاء 
  على طرابلس الغرب التي تهدد وجودها بالبحر المتوسط.

  الدراسة:إشكالیة 
مما سبق ذكره سنحاول في هذه الورقة العلمیـة الإجابـة علـى التسـاؤلات الآتیـة: فیمـا تكمـن 

ومــاهي أبــرز مظــاهر الأدوار السیاســیة  الأهمیــة الاســتراتیجیة لطــرابلس الغــرب بالنســبة للعثمــانیین،
مـاذا لـو لـم یكـن  وبقراءة أخـرى مغـایرة، والعسكریة في المشاریع العثمانیة بالبحر الأبیض المتوسط؟

هـــل ســـتعرف طـــرابلس الغـــرب نفـــس المكانـــة السیاســـیة  درغـــوث رایـــس والیـــا علـــى طـــرابلس الغـــرب،
  والعسكریة التي عرفتها في عهده؟
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  أهداف الدراسة:
 إبراز الأهمیة السیاسیة والعسكریة لطرابلس الغرب في البحر الأبیض المتوسط.  
 والیا على طرابلس الغرب التعریف بإنجازات وانتصارات درغوث رایس لما كان.  
  طرابلس الغرب والسلطة العثمانیة في عهد درغوث رایس إیالةإبراز العلاقة بین.  
 إبراز العلاقة بین طرابلس الغرب والدول الأوروبیة في عهد درغوث رایس.  

 أولا/ الأهمیة الاستراتیجیة لطرابلس الغرب بالنسبة للعثمانیین:

دیثــــة والمعاصــــرة تجمــــع علــــى أن التواجــــد العثمــــاني فــــي كــــل الدراســــات التاریخیــــة الح    
المغـــرب العربـــي كـــان فـــي إطـــار تحقیـــق المشـــروع العثمـــاني الإســـلامي ضـــد التواجـــد الصـــلیبي فـــي 

وخاصة بعد سقوط الأندلس وفرار المسـلمین الـى سـواحل المغـرب  حوض البحر الأبیض المتوسط،
ــــذ ســــنة  ــــف التحرشــــات الاســــبانیة ه الأخیــــرة التــــي تعرضــــت ســــواحذم،هــــ1492العربــــي من لها لمختل

ــــة بــــدواعي ملاحقــــة المســــلمین الفــــارین، غیــــر أن العثمــــانیین وبهــــدف تحقیــــق مشــــروعهم  والبرتغالی
مـن مسـلمي المغـرب العربـي وفـي مقـدمتهم الجزائـریین الـذین  الاسـتغاثةالإسلامي استجابوا لنداءات 

وبعـــدها ســـكان تـــاجوراء  ،)1(م1519نـــوفمبر  3أكتـــوبر،و 26بـــین  راســـلوا الســـلطان ســـلیم الأول مـــا
وقـد اسـتطاع العثمـانیون  مـن أجـل طـرد الغـزاة الصـلبین المحتلـین، ،)2(النازحین من طـرابلس الغـرب

تحریر العدید من سواحل بلـدان المغـرب العربـي بقیـادة كـلاً مـن الأخـوین خیرالـدین وعـروج بربروسـا 
نفــــوذ العثمـــاني فـــي حـــوض البحــــر وهـــذا التحریـــر دعـــم ال، خـــلال القـــرن الســـادس عشـــر المــــیلادي

.   الأبیض المتوسط شرقاً وغرباً
ذا خصصنا الحدیث عن   العثماني بطرابلس الغرب والذي جاء متـأخراً نوعـا مـا، الاهتماموإ

فهنـــاك عوامـــل لهـــذا الاهتمـــام یمكـــن  بالمقارنـــة مـــع تواجـــده فـــي حـــوض البحـــر الأبـــیض المتوســـط،
  یلي: حصرها فیما
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بحیث یعتبر موقها معبرا  ،لطرابلس الغرب بالنسبة للمسلمین أهمیة الموقع الجغرافي -1
هذا بالإضافة إلى  للقوافل الحجیج من شمال غرب افریقیا وغربها إلى الأراضي الحجازیة،

اهیك على أنها ن الثقافیة والعلمیة مع مختلف الحواضر العلمیة في القارة الإفریقیة، اتصالاتها
ة والقوافل الصحراویة الوافدة من بلاد السودان والمحملة منطقة استراتیجیة للطرق التجاری

علاوة على ذلك فمدینة طرابلس الغرب على خلاف المدن اللبیة  ،)3(بالذهب والتوابل والعبید
وتكثر في أسواقها  منتظمة، اومیادینهكانت مدینة هادئة وعامرة بیوتها جملة  الأخرى،

كما توجد بها الملاجئ  ومساجدها متعددة،ومدارسها  المصنوعات خاصة النسیج،
محل أنظار  تي تتمیز بها طرابلس الغرب جعلهافكل هذه الخصائص ال ،)4(والمستشفیات

  واهتمام كبیرین من طرف العثمانیین.
في إطار الصراع  ،الحفاظ على قلعة من قلاع الإسلام في حوض البحر الأبیض المتوسط -2

الى السلطان العثماني سلیمان   الاستغاثةوهذا بعد نداء  والمسحیین،الحضاري بین المسلمین 
فرسان  احتلالمن أجل تحریر مدینة طرابلس الغرب من  القانوني من طرف سكان تاجوراء،

وفي الحقیقة لیس هناك من قوة إسلامیة آنذاك تقف في وجه الاسبان  القدیس یوحنا،
وعلى هذا الأساس كان من  لافة الإسلامیة،الصلبیین سوى الدولة العثمانیة حامیة الخ

بهدف تطهیر البلدان الإسلامیة من  السریعة لهذا النداء، الاستجابةالواجب الأخلاقي والدیني 
ولذلك قام السلطان سلیمان القانوني بتولیة مراد آغا على سكان تاجوراء  المسیحیة الصلیبیة،

  )5(لات الاسبانیة ضد مدینة تاجوراء.ان یثبت أمام مختلف الحم استطاعم،حیث 1537سنة 
 إعادة بعث المكانة العسكریة لطرابلس الغرب بعدما فشلت في التصدي للحملة الاسبانیة - 3

بعدما غاص  لكونها أهملت الجانب العسكري في أجندة تسیر المدینة، م،1510علیها سنة 
من طرف  للسخریة والضحكحتى أصبحوا مثالا  والتجارة وربح الأموال، البذخأهلها في 
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"..وسبب  وهذا ما یؤكده محمد بن خلیل غلبون الطرابلسي قائلا: ،الجواسیس التجار الإسبان
ولم  واطمأنوا، كثرت أموالهم وتجارتهم، أخذهم لها أن أهلها بعد دخولهم في طاعة الموحدین،

بأنواع  فقدمت عدة سفن للعدو موسوقة حتى لم تكن لهم به خبرة، یشتغلوا بالحرب،
فاشترى جمیع ما فیها  فقدم إلیهم تاجر من تجار المدینة، وفیها من كل نوع كثیر، البضاعة،
وأخرج یاقوتة ثمینة  واستضافهم رجل آخر وصنع لهم طعاما فاخراً، ونقد لهم ثمنها، من سلع،

 دلاعا،فلما فرغوا قدم لهم  وذرها على طعامهم فبهتوا من ذلك، فدقها دقا ناعما بمرأى منهم،
 وكذا دار جاره إلى أن خرجوا إلى السوق، فلم یوجد في داره سكین، فطلبوا سكینا لقطعه،

فقالو: ما رأینا أكثر من  فلما رجعوا إلى جنوة سألهم ملكهم عن حالها، فأتوا منه بسكین،
وجهز لها  فتاقت نفسه لأخذها، وأعجز أهلا عن دفاع عدو، وأقل سلاحا، أهلها مالا،

  )6(واستولى علیها،..". أخذها في لیلة واحدة بلا كثیر مشقة،ف أسطولا،
نجحـــوا فـــي اســـترجاع  ن بعـــدما حـــرروا طـــرابلس الغـــرب،یوتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن العثمـــانی

إلـــى درجــــة أن التجــــار الأوروبیـــین عنــــدما یغــــادرون  المكانـــة العســــكریة البحریـــة لطــــرابلس الغــــرب،
حفظكــــم االله مــــن ســــفن یودعــــون بالــــدعاء الــــذي یقــــول"  مــــوانئهم فــــي البحــــر الأبــــیض المتوســــط،

حیــث یؤكـــد جــون رایــت هـــذه الحقیقــة قــائلا:" فـــي عهــد محمــد الســـاقزلي عــاد البحـــارة  ،)7("طــرابلس
التــي بــدأت تظهــر  الطرابلســیون یهــاجمون ویأســرون الســفن الإیطالیــة وكــذلك الهولندیــة والانجلیزیــة،

ونشــروا  طعــوا مواصــلات البندقیــة مــع كریــت،قو  ،وقــد اســتولوا علــى كورســیكا فــي البحــر المتوســط،
      )8(الرعب في سواحل صقلیة وایطالیا".

سـببه الهـدوء والســلم  ،المدینــةویبـدوا أن إهمـال الطرابلسـیین للجانــب العسـكري فـي تحصـین 
للأهــالي  والاطمئنــانالعــیش   اســتطابحیــث  والاسـتقرار الــذي عرفتــه المدینــة قبــل الغــزو الاسـباني،

مـــع العلـــم أن منطقـــة  فـــي أیـــة لحظـــة، یبيحیطـــة أو حـــذر مـــن تكالـــب أو غـــدر صـــلأیـــة دون أخـــد 
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 وهـذا مـا سواحل المغرب العربي كانت تشـهد حروبـا بـین العثمـانیین المسـلمین والاسـبان المسـحیین،
وهـو مـا یـذكره احمـد بـك  الإسـبان علـى طـرابلس الغـرب فـي لحظـة غفلـة، انقـضحیـث  حـدث فعـلا،

قـد اسـتأثروا  "..فبینمـا أهـل طـرابلس فـي أرغـد عـیش وأهنـاه، الطرابلسـي فـي قولـه:النائب الانصـاري 
فاســـتوت الحامیـــة  وطـــال نـــومهم فـــي ظــل الغـــرف والســـلم، واســـتطابوا خفـــض العــیش، مهــاد الدعـــة،

هــذا دون ان ننســى بعــدم وجــود ســلطة سیاســیة فعلیـــة  ،)9(وتشــابه الجنــدي والحضــري،.." والرعیــة،
ـــذین كـــانوا یعیشـــون اللحظـــات  لكونهـــا كانـــت تابعـــة اســـمیا للحفصـــین، مســـتقرة بطـــرابلس الغـــرب، ال

  وأحیانا أخرى یكونون متمردین. فأحیانا یكونون تابعین، سیاسیا، انهیارهمالأخیرة من 
بعـدما فقـد هیبتـه نتیجــة  ،الأهمیـة التجاریــة لمینـاء طـرابلس الغــرب اسـترجاعمحاولـة  -4

دینــة والضــرائب الباهظــة التــي كانــت تفــرض علــى الســفن فــي الم الإســبان اســتحدثهاالتغییــرات التــي 
وبنـاءً علـى هـذه الضـرائب  التجاریة التي تقصد طـرابلس الغـرب لاسـیما السـفن القادمـة مـن البندقیـة،

 زیادة على ذلـك أدخلـوا تعـدیلات علـى المینـاء، ،)10(غیّرت البندقیة وجهة سفنها نحو میناء مصراتة
لــــوا العدیــــد مــــن المعــــالم  ــــاتهم وحوّ ــــى معــــالم قاعــــدة عســــكریة لمختلــــف حملاتهــــم وعملی العمرانیــــة ال

فمینــاء طــرابلس فــي نظــر العثمــانیین كــان یمثــل معبــر  ،)11(العســكریة فــي ســواحل المغــرب العربــي
وحلقة وصـل بـین مختلـف شـعوب  للتجارة والتبادل الاقتصادي العالمي بین ضفتي البحر المتوسط،

لمینــــاء طــــرابلس جعلهــــا عرضــــة للعدیــــد مــــن التحرشــــات  تیجیةالاســــتراولعــــل هــــذه المكانــــة  العــــالم،
حیـــث قامـــت جمهوریـــة جنـــوة بـــالهجوم علـــى طـــرابلس  الأوروبیـــة منـــذ القـــرن الرابـــع عشـــر المـــیلادي

طمعـا مـن الجنـویین فـي السـیطرة علـى تجـارة افریقیـا والتـي كـان یسـتأثر بجـزء  م،1354الغرب سـنة 
علـى العثمـانیین تحریـر طـرابلس لزامـاً هذا الأسـاس كـان وعلى  ،)12(كبیر منها في هذا المیناء الهام

حتـــى یتمكنـــون مـــن تحقیـــق تطلعـــاتهم الاقتصـــادیة  الغـــرب مـــن الإســـبان واحتوائهـــا تحـــت نفـــوذهم،
فعلــى حــد قــول المستشــرق برودیــل فرنــان " المــتحكم  والمالیــة فــي حــوض البحــر الأبــیض المتوســط،
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بالإضافة إلى جعلها قاعـدة عسـكریة لهـم مـن أجـل هذا  ،)13(في البحر دوما هو المتحكم في الثروة"
أو لتحریر المـدن السـاحلیة لبلـدان المغـرب  حمایة السفن التجاریة للمسلمین من القرصنة الأوروبیة،

وهــو ذات القــول یؤكــده  وهــو مــا حــدث فعــلا بعــدما تحــررت طــرابلس الغــرب مــن الإســبان، العربــي،
أصـبح مینــاء طـرابلس فــي فتـرة قصــیرة قاعـدة هامــة :".. الـدكتور حسـین مســعود أبـو مدینــة فـي قولــه

حیـث انطلقـت منـه حمـلات الجهـاد البحـري سـواء  من قواعد البحریة العثمانیـة فـي البحـر المتوسـط،
أو في الإغارة علـى الـدول الأوروبیـة المعادیـة  لاسترداد بعض المواقع المحتلة من التراب التونسي،

  )14(للدولة العثمانیة".

  دوار السیاسیة والعسكریة في المشاریع العثمانیة بالبحر الابیض المتوسط:ثانیا/ مظاهر الأ
: بعـــد الاحـــتلال الاســـباني لمدینـــة تحریـــر طـــرابلس الغـــرب مـــن الاحـــتلال الاســـباني  -1

العدیــد مــن الطرابلســیین نحــو مدینــة تــاجوراء شــرق طــرابلس  التجــاء م،1510طــرابلس الغــرب ســنة 
عســكریة لهــم للقیــام بهجومــات علــى الإســبان بغیــة اســترداد المدینــة والتــي اتخــذوها كقاعــدة  الغــرب،

 الاســــتنجادوحینهــــا مــــا كــــان علــــیهم إلا  غیــــر أن معظــــم محــــاولتهم بــــاءت بالفشــــل، مـــن احــــتلالهم،
ر طـــرابلس الغـــرب مـــن بطـــش بالعثمـــانیین القـــوة الحامیـــة للخلافـــة الاســـلامیة آنـــذاك مـــن أجـــل تحریـــ

:"..لمـا تفـاقم الخطـب علـى أهـل  بـك النائـب الانصـاري قـائلا ، وفي هذا السیاق یذكر احمـدالإسبان
وطلــوعهم علــى  طــرابلس واســتفحل أمــر مــا نــزل بهــم مــن فتنــة الاســبانیول ومغــالبتهم علــى حامیتهــا،

ووفـد وفـدهم إلـى دار السـعادة العلیـة  جماعـة مـن أهلهـا سـكنة تـاجوراء، أنتدب أهلها بسوم الخسف،
السـلطان العثمـاني للطلـب وارسـل قـوة عسـكریة  اسـتجاب،وقـد )15(مستنجدین بالخلافة الاسـلامیة..."

حیــث حــاول العدیــد المــرات تحریــر المدینــة مــن  بحریــة بقیــادة مــراد آغــا مــن أجــل تحریــر طــرابلس،
ممــا دفــع بالســلطان العثمــاني ســلیمان القــانوني إلــى  إلا أنــه عجــز عــن ذلــك، فرســان القــدیس یوحنــا،

مائــة وعشــرین ســفینة بقیــادة ســنان باشــا ومســاعده درغــوث  إرســال حملــة عســكریة كبیــرة مكونــة مــن
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حیـــث وصـــلت الحملــــة  ،)16(خاصـــة بعـــد ســـقوط مدینــــة المهدیـــة التونســـیة فـــي یــــد الإســـبان رایـــس،
وتمـــت محاصــرة المدینـــة لمـــدة عشــرة أیـــام بـــراً  م،1551اوت  4بلس الغــرب فـــي االعثمانیــة الـــى طـــر 

، وتـم تحریـر طـرابلس  م،1551 (أغسـطس)أوت 14فرسان القدیس یوحنا یوم  استسلمإلى أن  وبحراً
وبعـــد یـــومین مـــن ذلـــك قـــام ســـنان باشـــا باحتفـــال كبیـــر نتیجـــة تحقیـــق  الغـــرب مـــن ســـیطرة الإســـبان،

تـم إجـلاء مـن تبقــى  أوت مـن نفـس السـنة، 18وفــي  الانتصـار علـى الإسـبان فـي تحریـرهم للمدینـة،
وتــم قتــل كــل العــرب الــذین  فرنســیة،مــن حامیــة فرســان القــدیس یوحنــا الــى جزیــرة مالطــة علــى ســفن 

والــذي  بعــدها تــم تعیــین مــراد آغــا والیــا علــى طــرابلس الغــرب، ،)17(ســاندوا الإســبان باعتبــارهم خونــة
ففـــرض الأمـــن والاســـتقرار  أولـــى لهـــا اهتمامـــا كبیـــرا فـــي المجـــال الإداري والعســـكري والاقتصـــادي،

وقـــام بتحصــین المدینــة ضــد الأخطـــار  واســترد المكانــة التجاریـــة لمینــاء طــرابلس الغــرب، الــداخلي،
التـي  الانتصـاراتین تم تولیة درغوث رایس والیا على طـرابلس بعـد ح م،1555الخارجیة إلى غایة 

  )18(حققها في جزیرة كورسیكا.
: إن دور طــرابلس الغــرب العســكري فــي تعزیــز النفــوذ العثمــاني بــالبحر المتوســط -2 

 شخصـیة درغـوث رایـس، الـذي كـان یخشـاه الأوروبیـون،ب ارتـبطالدور العسكري لطرابلس الغرب قـد 
حتــى ولــو أن مــراد آغــا  حتــى أصــبح یلقــب "بالشــیطان"، نتیجــةً  لانتصــاراته العســكریة فــي أوروبــا،

إلا أنـــه  أول والـــي  طـــرابلس الغـــرب حـــاول أن یســـترد المكانـــة العســـكریة لهـــا فـــي البحـــر المتوســـط،
لهجومات الإسبانیة خـلال محـاولتهم اسـترجاع المدینـة فقط بالدفاع عن المدینة والثبات أمام ا أكتف

علـى خـلاف درغـوث رایـس الـذي كـان لـه الفضـل فـي جعـل طـرابلس الغـرب  الى حضـن المسـیحیة،
وتحــاول كســب وِدَّهــا مــن خــلال  تهابهــا كــل الــدول الأوروبیــة فــي عــرض البحــر الأبــیض المتوســط،

من موقع الدفاع عن المدینـة إلـى القیـام  وقد تجلى ذلك من خلال نقلها بناء علاقات صداقة معها،
بحمــلات عســكریة ضــد الإســبان مــن أجــل تحریــر بعــض المــدن الســاحلیة بــالمغرب العربــي وضــمها 
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"..تــولى زمــام  إلــى طــرابلس الغــرب باســم الدولــة العثمانیــة، إذ یــذكر صــاحب "كتــاب المنهــل" قــائلا:
 وجعـل الثغـر فـي غایـة المكانـة والقـوة، ،الاسـتحكاماتووضع  ولم شعثها، فعمر البلاد، الأمر فیها،

ن البلاد، وبسط العدل،   )19(وبث السرایا على الاعداء..". وتشبث بالأسفار في أساطیله، وأمّ
إلا أن رغبتــه  فــي الحقیقــة لا نعلــم ســر الحــب الــذي یكنــه درغــوث رایــس لطــرابلس الغــرب،

الـذي جعلـه یسـعى لحكـم المدینـة  هـو سا في الجزائر،رو بحكم خیرالدین برب القویة في حكمها ،وتأثره
 انطلاقــا وتعزیــز نفــوذ العثمــانیین فــي البحــر الأبــیض المتوســط، مكانتهــا العســكریة، اســتعادةبهــدف 

والــى  م،1551مــن مقترحاتــه الأولــى علــى الســلطان ســلیمان القــانوني لتحریــر طــرابلس الغــرب ســنة 
ر الأبـــیض المتوســط والعـــودة غایــة المشــاركة فـــي العدیــد مـــن معــارك الأســـطول العثمــاني فـــي البحــ

بالغنـــائم والأســـرى المســـحیین إلـــى اســـطنبول، إذ ســـاهم فـــي توســـیع ســـلطة العثمـــانیین علـــى المـــدن 
م،بـــل وصـــل الأمـــر بـــأن طـــرابلس الغـــرب بقیـــادة 1558-1556الشـــرقیة والجنوبیـــة لتـــونس مـــا بـــین 

ما دفـع بهـا إلـى م درغوث رایس باتت تهدد السواحل الأوروبیة على ضفة البحر الأبیض المتوسط،
والقیــام  تناســي خلافاتهــا والتوحــد فیمــا بینهــا مــن أجــل الــدفاع عــن ســواحلها مــن خطــر العثمــانیین،

م،إنطلاقـا مـن جزیـرة 1560بحملة عسكریة مشتركة بقیادة "جون اندري دوریا" ضـد طـرابلس الغـرب 
ة علــى طــرابلس وجعلوهــا قاعــدة عســكریة لمواصــلة الحملــ احتلوهــامالطــة باتجــاه جزیــرة جربــة التــي 

العسـكریة لـدرغوث رایـس فـي خـوض المعـارك إلـى جانـب العثمـانیین أفشـلت  الحكمةإلا أن  الغرب،
حیــث حــزن  وكبــدهم خسـائر فادحــة فــي الأرواح والســفن بجریـرة جربــة، الحملـة العســكریة الأوروبیــة،

یــــة اســــتمر درغـــوث رایــــس فـــي تقو  الانتصـــارلهـــا المســــیحیون فـــي كامــــل أوروبـــا، وعلــــى إثـــر هــــذا 
الأسطول العثماني بطرابلس الغرب ومهاجمة مختلف الحامیـات الاسـبانیة المتواجـدة علـى السـواحل 

  )20(الجنوبیة للصقلیة.
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كانــت لا تقــوم  البحریــة الطرابلسـیة العثمانیــة بقیــادة درغــوث رایــس، مـن المعلــوم تاریخیــا أن
وهـــذا مـــا جعلهـــا  مســـبق،وتخطـــیط عســـكري  بأیـــة حملـــة عســـكریة إلا بدرایـــة تامـــة بكـــل المعطیـــات،

إلا أن حمــاس الزائــد للســلطان العثمــاني فــي الســیطرة علــى البحـــر  ،الانتصــاراتتحقــق العدیــد مــن 
غشـــي بصـــیرته فـــي التخطـــیط  ُ الأبـــیض المتوســـط والقضـــاء علـــى الخطـــر الأوروبـــي الصـــلیبي كـــان ی

رى أي حــین یــ وهــذا مــا كــان یفعلــه درغــوث رایــس، العســكري المحكــم لكســب المعــارك دون خســائر،
بــدي رأیــه  خطــر محــدق بالعثمــانیین فــي البحــر الأبــیض المتوســط، ُ كــان یخبــر الســلطان العثمــاني وی

السلطان العثماني لآراء ومقترحـات درغـوث رایـس أحیانـا لا تلقـى القبـول  استجابةوكانت  العسكري،
عـارض م،حیـث 1565وهذا ما تجلى في الحملة العثمانیة على مالطـة سـنة  وتقابل بعدم الإصغاء،

نظراً لوجـود خطـر أوروبـي صـلیبي فـي السـواحل المغربیـة  درغوث رایس الحملة على مالطة آنذاك،
أرغـم درغـوث رایـس  لكن "حُكم أمر السلطان علـى المـأمور"، أولى بتحریره من الحملة على مالطة،

ة للمشــاركة مــع الأســطول العثمــاني فــي الحملــة علــى مالطــة بثلاثــة وعشــرین ســفین الاســتجابةعلــى 
غیــر أن هــذه  ،)21(وعشــر غیلوطــات علــى متنهــا ثمانمئــة جنــدي علــى متنهــا ألــف وثلاثمئــة جنــدي،

درغــوث رایـس بعــدما أصـابته شــظیة  استشـهدوفیهـا  الحملـة العثمانیـة فشــلت ولـم یكتــب لهـا النجــاح،
قــل علــى إثرهــا شــهیدا إلــى طــرابلس الغــرب، فــي رأســه، أیــن اقیمــت لــه مراســیم جنــازة مهیبــة تلیــق  نُ

  )22(م قائد عسكري كبیر خدم الاسلام والدولة العثمانیة.بمقا
: على الرغم من دور طرابلس الغرب السیاسي في تعزیز النفوذ العثماني بالبحر المتوسط -3

أن المظاهر العسكریة هي التي طغت على ساحة الصراع العثماني الأوروبي في البحر 
یتجلى في  الغرب في البحر المتوسط،الأبیض المتوسط، إلا أن أول مظهر سیاسي لطرابلس 

الوساطة الفرنسیة عن طریق سفیرها "دارا مونت"  لدى السلطان العثماني طالبا منه إعطاء 
، هذا بالإضافة إلى أن )23(وخروجهم من المدینة استسلامهمالأمان لفرسان القدیس یوحنا بعد 
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فرانسوا الأول والسلطان  م بین ملك فرنسا1536التحالف الفرنسي العثماني الذي عقد سنة 
العثماني سلیمان القانوني، ألقى بظلاله على طرابلس الغرب في عهد درغوث رایس، من 

إذ أتاح هذا التحالف إلى  حیث التعامل مع السفن الفرنسیة في البحر الأبیض المتوسط،
 الغرب،إیجاد صیغة للتفاهم بین الطرفین من أجل حریة الملاحة التجاریة في میناء طرابلس 

والدلیل على ذلك قبول الوساطة  وحصول ضمانات تكفل بعدم التعرض للسفن الفرنسیة،
الفرنسیة في عدم التعرض لفرسان القدیس یوحنا بعد تحریر مدینة طرابلس الغرب من 

م،هذا بالإضافة إلى تحریر الأسرى المسلمین من الإسبان بقلعة بشتیا 1551الإسبان سنة 
وهذا في یدخل ضمن اتفاق التحالف سیاسي  م،1553ات الفرنسیة سنة بكورسیكا بمعیة القو 

  )24(بین فرسنا والدولة العثمانیة ضد اسبانیا.
م بعــــد التحــــالف 1559ضــــوؤه وهــــدوؤه ســــنة  انطفــــأغیــــر أن هــــذا التفــــاهم ســــرعان مــــن    

وأعتقـد أنـه لـو بقـي درغـوث رایـس حیـاً  الأوروبي ضد طـرابلس الغـرب للـتخلص مـن درغـوث رایـس،
م،لعمـــل علـــى تقویـــة النفـــوذ السیاســـي 1565لـــم یستشـــهد فـــي الحملـــة العثمانیـــة علـــى مالطـــة ســـنة و 

 للعثمانیین من خلال بناء علاقات سیاسیة تضمن الهدوء والاسـتقرار فـي البحـر الأبـیض المتوسـط،
طــرابلس الغــرب أن تؤســس لعلاقــات سیاســیة مــع الــدول الأوروبیــة مــع بدایــة  اســتطاعتورغــم ذلــك 

تجلــت فــي عقــد معاهــدات صــداقة بتعزیــز التمثیــل الدبلوماســي مــن ، القــرن الســابع عشــر المــیلادي
حیـث نـتج عـن هـذه المعاهـدة توقـف نشـاط البحریـة الطرابلسـیة  خلال تبادل القناصـل بـین الطـرفین،

  )25(لأسرى المسیحیین وعدم بیعهم في أسواق طرابلس كعبید.وتحریر ا لفترة من الزمن،
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  خـــاتمة:
لقـد كـان لطـرابلس الغـرب فـي عهـد درغـوث رایـس دورا كبیـرا فـي تقویـة الأسـطول العسـكري 
العثماني، وتعزیز نفوذ العثمانیین في حوض البحر الأبیض المتوسط مـن خـلال تحریـر العدیـد مـن 

 وكـذا السـیطرة علـى أجـزاء مـن بعـض سـواحل أوروبـا الغربیـة، ي،المدن السـاحلیة فـي المغـرب العربـ
وقد شهد العدید من المؤرخین بأن درغوث رایس وبحنكته السیاسیة وخبرته العسـكریة البحریـة جعـل 

ُحســب لهــا ألــفُ حســاب مــن طــرف الأوروبیــین المســیحیین، وحتــى مــن  مــن طــرابلس الغــرب مدینــة ی
كبیــرا مــن  احترامــاته الداخلیــة ،واســتطاع أیضــا أن یكتســب لسیاســین أنفســهم المخــالفین طــرف اللیبیــ

والــولاة العثمــانیین آنــذاك ،أمثــال علــي علــج باشــا حــاكم  طــرف الســلطان العثمــاني ســلیمان القــانوني،
  وبیاله باشا قائد الحملة على مالطا. وحسن باشا حاكم الجزائر، الاسكندریة،

ـــة عـــد العثمـــانیین تحریـــر  اســـتطاعةم هـــذا وتجـــدر الإشـــارة وبطـــرح ســـؤال معـــاكس فـــي حال
وســیطروا  طــرابلس الغــرب مــن الســیطرة الاســبانیة؟ لاســتفرد الأوروبیــون بســواحل المغــرب العربــي،

وأغلقــــوا منافـــد التجــــارة الإســــلامیة بیمنــــاء  علـــى الملاحــــة التجاریــــة فــــي البحـــر الأبــــیض المتوســــط،
معاهــدات صـــداقة بـــین الأوروبیـــین ولمــا كانـــت هنـــاك  ن،اطــرابلس الغـــرب مـــع إفریقیــا وبـــلاد الســـود

خاصــة فـــي ظــل التحالفــات الأوروبیـــة المشــتركة ضــد المســـلمین فــي إطــار الصـــراع  والطرابلســیین،
  الحضاري بین الاسلام والمسیحیة.

  هوامش الدراسة
  

أول رســالة مـــن اهـــالي مدینـــة الجزائــر الـــى الســـلطان ســـلیم الاول ســـنة « عبـــد الجلیـــل التمیمـــي، )1(
  120-116،ص ص:1979، 6،تونس،عالمجلة التاریخیة المغاربیة،»م1519
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تـاریخ طـرابلس الغـرب المسـمى بالتـذكار فـیمن  محمد بن خلیل غلبون الطرابلسي أبي عبـداالله،  )2(
 :أحمـد الـزاوي الطرابلسـي الطــاهر، تعلیـق وتصــحیح ،ملـك طـرابلس ومــا كـان بهـا مــن الاخبـار

  .93ص هـ/،1349المطبعة السلفیة،القاهرة،
دار ومكتبـــــة الشـــــعب للنشـــــر  ،جغرافیـــــة مینـــــاء طـــــرابلس الغـــــرب حســــین مســـــعود ابـــــو مدینـــــة، )3(

  130،ص2005، 1والتوزیع،مصراتة،ط
ــــر فــــي العصــــر الحــــدیثشــــوقي عطــــاالله الجمــــل،   )4( ــــي الكبی ــــو  ،المغــــرب العرب ــــة الانجل مكتب

  129،ص1977، 1المصریة،القاهرة،ط
  130المرجع نفسه،ص شوقي عطاالله الجمل،  )5(
  .93ص،المصدر السابق محمد بن خلیل غلبون الطرابلسي أبي عبداالله،  )6(
دار  احمـد الیـازوري، عبـد الحفـیظ المیـار، ترجمـة: ،العصـور تاریخ لیبیـا منـذ اقـدم جون رایت،  )7(

  92، ص ص:1993، 1طرابلس،ط الفرجاني،
  94جون رایت ،المرجع السابق،ص  )8(
مكتبــة  ،المنهــل العــذب فــي تــاریخ طــرابلس الغــرباحمــد بــك النائــب الانصــاري الطرابلســي،   )9(

  184ص ،2لیبیا،ط الفرجاني،
:خلیفــة  ترجمــة وتقــدیم ،ب تحــت حكــم الاســبان وفرســان مالطــاطــرابلس الغــر  ایتــوري روســي، )10(

  36-35،ص ص 1969محمد التلیسي،طرابلس،
ـــي الحـــدیث(المغرب الاقصـــى  خیـــر فـــارس محمـــد، علـــي عـــامر محمـــود،)11( ـــاریخ المغـــرب العرب ت

  151،ص2000، 2منشورات جامعة دمشق،سوریا،جولیبیا)،
مؤسسـة  ،16الغربي للبحر المتوسط فـي القـرن السیطرة العثمانیة على الحوض  أحمد سالم، )12(

  .63،ص2011الاسكندریة، شباب الجامعة،
ــاریخ البحــر المتوســط، برودیــل فرنــان، )13( منشــورات وزارة  عمــر بــن ســالم، ترجمــة: ،المجــال والت

  .125ص ،1990تونس، الثقافة،
  93المرجع السابق،ص حسین مسعود ابو مدینة، )14(
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  .130ص  ي الطرابلسي ، المصدر السابق،احمد بك النائب الانصار   )15(
تجدر الإشارة إلى أن السلطان سلیمان القانوني استجاب لمقتـرح درغـوث رایـس القاضـي بطـرد   )16(

لأنهـم  یقفـون عائقـا فـي طریـق  فرسان القدیس یوحنا من جمیع ممتلكـاتهم فـي طـرابلس الغـرب،
مـــوا بتكــوین تحـــالف اوروبـــي و كمـــا تخـــوف مــن ان یق ســیطرته علـــى البحــر الأبـــیض المتوســط،

باتجاه الشرق لاسترجاع منطقة رودس وجزر الیونان وسواحل فلسطین ومن هناك یتوجهـوا بـرا 
طـرابلس الغـرب اثنـاء احـتلال  للمزید ینظر: سمیر عبد الرسول عبـد االله العبیـدي، نحو مصر،

جامعـة  ث،،رسـالة دكتـوراه فـي التـاریخ الحـدیم1551-1510الاسبان وفرسـان القـدیس یوحنـا 
  147-146، ص ص:2003بغداد،

  78-76ص ص: المصدر السابق، اتوري روسي، )17(
 ،مجلـة أبحـاث،»م1555دخول طرابلس الغرب تحـت الحكـم العثمـاني « رابحة محمد خضیر،  )18(

  122،ص2،العدد6جامعة الموصل،المجلد كلیة التربیة الاساسیة،
  209السابق،صالمصدر  احمد بك النائب الانصاري الطرابلسي،  )19(
  87-84ص ص: المرجع السابق، عبد الجلیل التمیمي،  )20(
)21( Charles feraud,Les annales tripolitaines,publier avec une 

introduction et des notes par augustin bernard,librairie 
tournier,tunis,librairie vurbert,paris,1927,p75  

)22( Ibid,pp165-166  
المؤسسـة  ابـو القاسـم سـعداالله، ،ترجمة وتعریب:1830-1500الجزائر وأوروبا  ولف.ب،جون  )23(

  68،ص1986الوطنیة للكتاب،
مجلــة  "تــاریخ البحریــة العثمانیــة حتــى نهایــة عهــد الخلیفــة ســلیم الأول"، محمــود الســید الــدغیم، )24(

  398،ص1994منشورات اتحاد المؤرخین العرب،القاهرة، ،الحضارة الاسلامیة وعلم البحار
  .95حسین مسعود ابو مدینة ،المرجع السابق،ص  )25(

  قائمة المراجع المعتمدة:
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مكتبـــة  ،المنهــل العـــذب فــي تــاریخ طــرابلس الغــرباحمــد بــك النائــب الانصــاري الطرابلســي،  )1
  2الفرجاني،لیبیا،ط

،مؤسسـة 16السیطرة العثمانیة على الحوض الغربـي للبحـر المتوسـط فـي القـرن  أحمد سالم، )2
  2011شباب الجامعة،الاسكندریة،

خلیفــة  ترجمــة وتقــدیم: ،طــرابلس الغــرب تحــت حكــم الاســبان وفرســان مالطــا ایتــوري روســي، )3
  1969طرابلس، محمد التلیسي،

ــاریخ البحــر المتوســط، برودیــل فرنــان، )4 منشــورات وزارة  :عمــر بــن ســالم، ترجمــة ،المجــال والت
  1990الثقافة،تونس،

دار  احمـد الیـازوري، عبـد الحفـیظ المیـار، ترجمـة: ،قدم العصـورتاریخ لیبیا منذ ا جون رایت، )5
  1993، 1الفرجاني،طرابلس،ط

 ابــــو القاســـــم ســـــعداالله، ترجمــــة وتعریـــــب: ،1830-1500الجزائـــــر واوروبـــــا  جــــون ولـــــف.ب، )6
  .1986المؤسسة الوطنیة للكتاب،

ــــو مــــدین، )7 ــــاء طــــرابلس الغــــرب حســــین مســــعود اب ــــة مین ــــة الشــــعب للنشــــر  ،جغرافی دار ومكتب
  2005، 1والتوزیع،مصراتة،ط

 ،مجلـة ابحـاث،»م1555دخول طـرابلس الغـرب تحـت الحكـم العثمـاني « رابحة محمد خضیر، )8
  2،العدد6جامعة الموصل،المجلد كلیة التربیة الاساسیة،

طرابلس الغـرب اثنـاء احـتلال الاسـبان وفرسـان القـدیس  سمیر عبد الرسول عبد االله العبیدي، )9
  2003جامعة بغداد، كتوراه في التاریخ الحدیث،،رسالة دم1551-1510یوحنا 

مكتبـــــة الانجلـــــو  ،المغـــــرب العربـــــي الكبیـــــر فـــــي العصـــــر الحـــــدیثشـــــوقي عطـــــاالله الجمـــــل،  )10
  1977، 1المصریة،القاهرة،ط

أول رســـالة مــن اهـــالي مدینــة الجزائـــر الــى الســـلطان ســلیم الاول ســـنة « عبــد الجلیـــل التمیمــي، )11
  1979، 6نس،ع،تو المجلة التاریخیة المغاربیة،»م1519
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  مجلد خاص بالمؤتمر  الدولي الافتراضي الأول للدراسات التاریخیة اللیبیة بجامعة الزاویة
 

  

تـــاریخ المغـــرب العربـــي الحـــدیث(المغرب الاقصـــى  خیـــر فـــارس محمـــد، علـــي عـــامر محمـــود، )12
  .2000، 2منشورات جامعة دمشق،سوریا،جولیبیا)،

تاریخ طرابلس الغـرب المسـمى بالتـذكار فـیمن  محمد بن خلیل غلبون الطرابلسي أبي عبداالله، )13
 أحمـد الـزاوي الطرابلسـي الطــاهر، :تعلیـق وتصــحیح ،ملـك طـرابلس ومــا كـان بهـا مــن الاخبـار

 هـ/ 1349المطبعة السلفیة،القاهرة،

ــة  "تــاریخ البحریــة العثمانیــة حتــى نهایــة عهــد الخلیفــة ســلیم الأول"، محمــود الســید الــدغیم، )14 مجل
 1994منشورات اتحاد المؤرخین العرب،القاهرة، ،الحضارة الاسلامیة وعلم البحار

15) Charles feraud,Les annales tripolitaines,publier avec une 
introduction et des notes par augustin bernard,librairie 
tournier,tunis,librairie vurbert,paris,1927 


